العنوان :المنهج المقارن                                                           اعلام واتصال 2023-2024          

[bookmark: _GoBack]مقدمة:
قبل التطرق الى هذا البحث لابد من الاشارة الى أن موضوع التأسيس المنهجي للبحث في علوم الإعلام والاتصال لم يحظ بالعناية الكبيرة، على غرار ما حصل على مستوى العلوم الاجتماعية الأخرى، لا سيما منها العتيدة. ومن ذلك فالباحث اليوم للظاهرة الإعلامية يواجه العديد من الصعوبات في نشاطه البحثي نتيجة النقص الملحوظ على مستوى توفر كتب منهجية متخصصة في أبحاث الإعلام والاتصال، والمترتب أساساً على عوامل عديدة، من أهمها التبعية التاريخية لهذا النشاط البحثي للعلوم الاجتماعية السابق ذكرها، من حيث النشوء والتطور. كما تم التطرق إلى ذلك في هذا . الكتاب. وبالتالي بقاء النشاط البحثي المذكور أسير هذه التبعية التاريخية حتى الآن.[footnoteRef:1] [1:  أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم الاعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية،2010،ص5.] 

تكتسي الطريقة التي ينتهجها الباحث في معالجة موضوع معين أو ظاهرة ما أهمية كبرى لا تقل أهمية عن الجهد الذي يبذله في جمع المعلومات حولها وتفسيرها واستنباط النتائج والقوانين العلمية ، على افتراض أن سلامة الطريق توصل الى نتائج علمية سليمة وتختزل الوقت والجهد.[footnoteRef:2] [2:  مصباح عامر ، منهجية البحث في العلوم السياسية والاعلام، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية، الجزائر،2010،ص11.] 

   يعرف المنهج(Methode) بأنه : الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة ، ويعرف البحث(Search)  بأنه: مجموعة من القواعد العلمية المستعملة من أجل الوصول الى الحقيقة في العلم[footnoteRef:3]، أما منهج البحث فهو: الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته للوصول الى نتيجة معلومة.[footnoteRef:4] [3:   ابراهيم قنديلجي عامر ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكترونية، دار المسيرةللنشر والتوزيع، عمان، 2008،ص40. ]  [4:  عبد الحميد محمد ، البحث العلمي في الدراسات الاعلامية،عالم الكتب، الطبعة الخامسة، القاهرة،2015، ص18. ] 

المحتوى:
تعريف المنهج المقارن :
هو منهج متعدد الأدوات يستخدم في مجالات الوصف والتفسير والتحليل لكن وفق حاجات الدراسة المقارنة ، من خلال اختبار مشكلات أو ظواهر تصلح للمقارنة في بيئتها أو بيئة أخرى أو فترات زمنية مختلفة .[footnoteRef:5] [5:  https://archive.org/details/20210324_20210324_0135/page/143/mode/2up?view=theater
 اطلع يوم: 07-12-2023 في الساعة:14:31
حمدي محمد الفاتح ، سميرة سطوطاح، مناهج البحث في علوم الاعلام و الاتصال وطريقة اعداد البحوث، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2019، ص143.] 

وهم القيام بعملية التناظر أو التقابل بين الاشباه والنظائر حسب تعبير ابن خلدون، والمقارنة بين خاصيتها، وله مستويات : المستوى الشكلي او الخارجي : وهو مقارنة الاشكال الخارجية كالاحجام والالوان والمسافات والاعداد.
المستوى الجوهري أو الداخلي: وهو المتعلق بخواص الظواهر والعناصر الخارجية، بمعنى اخر المقارنة تتناول البيانات الاساسية المكونة للظاهرة ، والتعمق وسبر جوهر الظاهرة والتعمق فيها. [footnoteRef:6] [6:  عامر مصباح، منهجية البحث في العلوم السياسية والاعلام، المرجع نفسه ،ص92.] 

ویری بعض الباحثين : " أن هدف هذا الأسلوب من التناظر والتقابل والتقاطع هو سبر غور واقع الظاهرة المدروسة وقياس العلاقة بين المتغيرات وبرهنة الافتراضات المطروحة في البحث بعد ذلك تتجلى أمام الباحث مسارات واتجاهات المتغيرات ومنحى تبدلاتها ومدى عمق وحدات المقارنة المعيارية".[footnoteRef:7] [7:  معنى خليل عمرو؛سليم الغزوي، فهمي؛ على غزاعلة، عبد العزيز؛ عودة البنوي ، عودة؛ المدخل لعلم الاجتماع، دار الشروق، عمان، 1992، ص403.] 

في حين  يرى البعض الاخر : "المقارنة بمعناها العام تعني الوقوف على أوجه الاختلاف والاتفاق بين الظواهر، أي أنها مطلب رئيسي في التحليل العلمي لأي ظاهرة، والمقارنة متضمنة بطبيعتها في أية محاولة للتحقق من صحة الفروض ولتحقيق هدف العلم في دراسة التباين والاختلاف أو التماثل بين الظواهر الواقعية وتحديد الشروط والظروف التي تقف وراء هذا الاختلاف والاتفاق".[footnoteRef:8] [8:  رشيد القصيبي عبد الغفار ، مناهج البحث العلمي في علم السياسة، مكتب الاداب، القاهرة، ص243.] 

بوجه عام  المنهج المقارن هو طريقة لمعالجة الموضوعات ذات الطابع المقارن ببيان أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بين جزئي الموضوع المبحوث.
مميزات المنهج المقارن : 
يتميز المنهج المقارن بمجموعة من الخصائص من بينها :
· التعامل مع الوحدات الكبيرة حضارات وثقافات ومجتمعات
· .وجود اختلاف أو اتفاق بين الوحدات المدروسة محل المقارنة.
· وجود معايير أو محكمات للمقارنة تتسم بالصدق والثبات.
· توحيد الرموز المستخدمة في إجراءات المقارنة مثل الرموز اللغوية ودلالتها وكذا مقاييس الصورة والمعنى المستخدمة في القياس وإجراءات المقارنات مثل مقياس التباين الدلالي في رسم الصورة الذهنية.
ان استخدام هذا المنهج في مجال علوم الإعلام والاتصال يتطلب الحذر والاكتفاء بالمقارنة المنهجية التي تفرضها المناهج المختلفة في رسم الاستدلالات مثل: المقارنة بين نتائج تحليل المضمون سواء عبر الزمن أو عبر الفئات المختلفة الأوعية
التحليل .(مثل المقارنة بين الصحف والقنوات الإذاعية).[footnoteRef:9] [9:  حكيمة جاب الله، محاضرات السنة اولى، منهجية علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر02، كلية علوم الاعلام والاتصال، قسم الاتصال، ص9.] 

مجالات استخدام المنهج المقارن :
تتمثل مجالات الاستخدام الرئيسة التي يمكن أن تخضع للبحث المجالات في الآتى:[footnoteRef:10]  [10:  محمد علي محمد، مقدمة في البحث الاجتماعي، دار النهضة، بيروت،ص230 ومايليها. يراجع: محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الاعلامية، عالم الكتب، القاهرة، 2000، ص187 ومايليها.] 

- دراسة أوجه الشبه أو الاختلاف بين الأنماط الرئيسة للسلوك الإجتماعي مثل دراسة السلوك السياسي أو السلوك الإجرامي .وفى هذه الحالات يمكن تطبيق المنهج المقارن فى الدراسات الإعلامية في مجالات دراسة السلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام ومقارنته بين المجتمعات أو الثقافات Gross Culture أو دراسة المؤشرات الثقافية المختلفة من خلال محتوى
الإعلام في المجتمعات المتباينة كمدخل لدراسة الثقافات والحضارة المقارنة .
- دراسة نمو وتطور مختلف أنماط الشخصية أو الأنماط الدافعية والإتجاهات السيكولوجية والإجتماعية فى مجتمعات مختلفة وثقافات متعددة . وتمثل هذه الدراسات بحوث الثقافة والشخصية ودراسة الطابع القومي - National Char acter . ويمكن استخدام الدراسات الإعلامية في هذا المجال في دراسة الصورة الذهنية للمجتمعات في وسائل الإعلام، أو اتجاهات الرأى العام تجاه القضايا الإنسانية المقارنة في هذه المجتمعات - دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات Organisations وعلى الأخص التنظيمات البيروقراطية مثل نقابات العمال، أو التنظيمات السياسية أو التنظيمات الصناعية المختلفة وفي هذه المجال يمكن دراسة التنظيمات الإعلامية في إطار المقارنة بينالمجتمعات مثل هياكل المؤسسات الإعلامية أو نقابات الصحفيين في إطار دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات .
- دراسة النظم الاجتماعية فى المجتمعات وتحليل المعايير الاجتماعية العامة التي تعتبر محددات لهذه النظم مثل نظام الأسره والزواج والمعتقدات ودراسة الجماعات الرئيسية والنظم الفرعية مثل العادات والتقاليد والفولكلور .
- تحليل المجتمعات الكلية والمقارنة بين المجتمعات وفقاً للنمط الرئيسي السائد للنظم أو التوجهات الثقافية .
و مراجعة هذه المجالات وتطبيقاتها في علم الاجتماع يقدم صورة للفرق بين استخدام المنهج المقارن، وتحقيق مطلب المقارنة المنهجية الذي يعتبر إستكمالا لإجراءات العديد من المناهج مثل المسح الإستدلالى أو تصميمات الدراسات الميدانية شبه التجريبية.
ويقوم هذا المنهج أساساً على مقابلة الأحداث والآراء و مع بعضها البعض للكشف عما بينهما من وجوه شبه أو علاقة الموضوعات المختلفة گر وصولاً إلى التفسير الصحيح وتحديد ما هو ضروري وما هو غير ضروري لاستبعاد غير الضروري وتحديد الجوانب الضرورية لأحداثها. ومن جانب آخر فإن هذا المنهج ينطوي على الحقيقة القائلة بان دراسة الموضوعات بمعزل عن بعضها البعض غير كافية في حد ذاته، لذا من اللازم أن يتسع نطاق هذا المنهج إلى المجالات الاتصالية عموماً ومجالات بحوث الإذاعة والتلفزيون خصوصاً.[footnoteRef:11] [11:  هادي نعمان إلهيتي: ملاحظات حول حدود ومجالات استخدام مناهج وطرق البحث العلمي في بحوث الإذاعة والتلفزيون في الوطن العربي، مجلة شؤون عربية (تونس) ، العدد (24)، الصادر في شباط 1983 ، ص 14.لمزيد من التوسع يراجع: سعد سلمان المشهداني، مناهج البحث العلمي، دار الكتاب الجامعي، 2017،ص166 ومايليها.] 

خطوات المنهج المقارن:
حتى تنجح في البحث العلمي عندما تبدأ به وتقرر أن تقوم باستخدام المنهج المقارن، فإنك في هذه الحالة ينبغي أن تسير وفق خطوات هذا المنهج، حيث أن له عدد من الخطوات التي ستؤدي بك في نهاية المطاف إلى الوصول إلى نتائج، ومن أبرز تلك الخطوات ما يلي:
تحديد موضوع المقارنة :على الباحث العلمي أن يقوم بتحديد موضوع البحث الذي سيقوم بعمل مقارنه له، ولكن ينبغي أن يقوم الباحث بالاطلاع على مشكلة البحث العلمي الخاص به بشكل كلي، وبالتالي ينبغي أن عليه أن يتعرف على العينة التي سيعمل عليها.
وضع متغيرات المقارنة: وفي هذه المرحلة سيقوم الباحث بالوصول إلى نقطة الاتفاق ونقطة الاختلاف بين المتغيرات التي سيقوم بوضعها في بداية بحثه العلمي، ويستطيع هنا أن يقوم بدراسة المتغيرات بطريقة سهلة.
تفسير بيانات موضوع المقارنة: لا بد أن يقوم الباحث العلمي بالاطلاع على عدد من الأبحاث العلمية التي تناقش نفس الظاهرة التي سيدرها وبالتالي سيكون من السهل المقارنة وبالتالي من السهل أيضا الوصول إلى نتائج نهائية.
الوصول إلى نتائج المقارنة: بعد أن ينتهي الباحث العلمي من عمل مقارنة بين موضوع الدراسة وبين النتائج التي حصل عليها من البحث يستطيع في هذه الحالة أن يقوم بنشر بحثه العلمي المزود بعدد من النتائج التي تخدم العلم.[footnoteRef:12] [12:  محمد عبد السلام، مناهج البحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، مكتبة النور، 2020، ص200.] 

أوجه المقارنة:
هناك عدة أوجه أو أبعاد يمكن أن تأخذها المقارنة، ويمكن الاعتماد عليها عند استخدام المنهج المقارن والتي هي بمثابة مقاييس التوجيه البحث. وقد حاول علماء المنهجية حصر مثل هذه الأوجه من بين هذه الاقتراحات  في النقاط التالية :
1- الوجه التاريخي : يقوم هذا المقياس على مقارنة الظاهرة الاجتماعية في عدة مراحل زمنية متعاقبة، وتحديد التطورات التي طرأت عليها بفعل الزمن، والخواص التي لم تتأثر بفعل الزمن مثل دراسة الزواج الداخلي (زواج الأقارب) في المجتمع الجزائري خلال العقود الزمنية الخمسة الماضية.
2- الوجه المكاني: يتم في هذا البعد من المقارنة، مقارنة الظاهرة الاجتماعية في مكان معين بنظيرتها في مكان آخر، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف مثل دراسة ظاهرة التسرب المدرسي في مناطق القطر الجزائري الأربع (الشمال والجنوب والشرق والغرب)، أو تقييم نتائج البكالوريا في مناطق مختلفة من القطر، وتجديد أوجه الاختلاف والاتفاق بين المناطق من حيث تأثير المنطقة على الظاهرة، كطبيعة المناخ وكثافة السكان، ووجود البحر والهضاب العليا.
3- الوجه الزماني المكاني : يقوم هذا البعد من المقارنة على عاملي المكان والزمان في نفس الوقت. بمعنى مقارنة الظاهرة الاجتماعية في مكان ما وزمان معين مع تواجدها في أمكنة أخرى وأزمنة متباينة، مثل مقارنة وظيفة الشعر الاجتماعي في الوقت الراهن في المجتمع العربي مع العصر الجاهلي والعباسي ثم مقارنة هذا النتاج الأدبي مع وظيفة الشعر الاجتماعية في فرنسا في الوقت الراهن وفي ألمانيا في بداية هذا القرن وفي اليونان بعد منتصف هذا القرن .[footnoteRef:13] [13:  مغني خليل عمرو وآخرون، مرجع سابق ذكره، ص403.] 

صعوبات المنهج المقارن:
· من الصعب في كثير من الاحيان تحديد السبب والنتيجة أو العلة و المعلول.
· لا ترتبط النتائج غالبا و في كثير من العلوم بعامل واحد بل تكون نتيحة مجموعة من الاسباب المتداخلة و المتفاعلة مع بعضها البعض.
· قد تحدث ظاهرة نتيجة سبب في ظرف معين و قد تحدث نتيجة سبب آخر في ظرف اخر . من الصحب فصل الظاهرة عن الوضع الاجتماعي الذي نشأت فيه وهذا الاغفال يظهر في المنهج المقارن.
الخلاصة:
وبصفة عامة يمكن تصور الاختلاف بين تطبيقات المقارنة في أن المقارنة في المنهج المقارن تتم على مستوى المجتمعات والتجمعات أو الحضارات والثقافات وهو المستوى الماكرو في التحليل، ومجالها علوم الإجتماع والدراسات الثقافية والانثروبولوجية، وإن ساهمت الدراسات الإعلامية في جانب منها.
 أما المقارنة المنهجية كآداه من أدوات الاستقراء في تحقيق الفروض العلمية سواء فى الدراسات التحليلية أو الميدانية والمقارنة بين المجموعات أو الجماعات داخل المجتمع الواحد فهى تنتمي في هذه الحالة إلى الدراسات الميكرو في التحليل، حيث تعتبر الجماعات أو المجموعات وحدات فرعية أو وحدات أصغر فى المجتمعات ونظمها الرئيسية ويمكن اتخاذها معيارا للمقارنة بين المجتمعات المختلفة فيما بعد، لكن دراستها تكون قد قامت بداية في رسم صورة متكاملة للمجتمع في جوانب الدراسات الإعلامية أو من خلالها .
ولذلك فإن علم المناهج عندما يتناول المنهج المقارن لا يتناوله بمفهوم المقارنة في تطبيقات المناهج المختلفة، ولكن بالمعنى الأكبر للمفهوم وهو المقارنة بين المجتمعات المختلفة أو الثقافات في إطار معايير أو محكات يجتمع لها قدر من الاتفاق والاختلاف التى تكون مجالا للمقارنة واصدار الاحكام حول الخصائص أو السمات المقارنة بين هذه المجتمعات أو الثقافات. وليس بين الجماعات أو الفئات داخل المجتمع التي تتفق في أطر هذه المعايير والضوابط أو المحكات الإجتماعية التي تتخذ أساسا للمقارنة.[footnoteRef:14] [14:  يراجع، محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الاعلامية، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الاولى، 2000، ص187 ومايليها.] 
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